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يا التركي المحتمَل في سور

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يـة ضـد ميليشيـات “قسـد” الانفصاليـة، مـا زالـت التهديـدات التركيـة قائمـة بشـنّ عمليـة عسـكرية برّ
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد تعهّد خلال خطاباته الأخيرة بـ”اجتثاث الإرهابيين” من
يــا الــتي تســيطر عليهــا ميليشيــا “قســد”، وقــال: منــاطق تــل رفعــت ومنبــج وعين العــرب شمــال سور
“سننقضّ على الإرهابيين برا أيضًا في الوقت الذي نراه مناسبًا”، مؤكدًا أن “العمليات التي نفّذتها

تركيا بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرّة في إطار عملية “المخلب-السيف”، ما هي إلا بداية”.

ومنذ تفجير شا الاستقلال في إسطنبول، لم تهدأ وتيرة التصريحات التركية التي تهدد بإطلاق عملية
عسكرية لاجتثاث التنظيمات الكردية، وقد أوقع التفجير  قتلى مدنيين وعشرات الجرحى، واتهّمت
يا وشمال العراق بتنفيذه، وقال أردوغان: “لا أحد أنقرة التنظيمات الكردية المتمركزة في شمال سور
يستطيع منعنا من سحب الخط الأمني ​​إلى حيث يجب أن يكون، في الأماكن التي تتواصل فيها

الهجمات على حدودنا ومواطنينا”.

التحركــات التركيــة قــوبلت بمخــاوف روســية وأمريكيــة علــى حــد ســواء، فــانطلقت الــدولتان تمارســان
ضغطًا على أنقرة من أجل عدم القيام بالعملية، مقابل قيامهما بضمان صيغة من التفاهم التي

يا. ترضي أنقرة وتلبيّ مصالحهما في المنطقة الشرقية من سور

وبالطبع إن مجهودات موسكو وواشنطن لم تأتِ كموقف مشترك، إنما تقدّم المبادرات من كل دولة
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كبر في هذا الخصوص، كون علاقتها مع تركيا جيدة بالمقارنة على حدة، وفيما يبدو أن روسيا لها ثقل أ
مع العلاقة الشائكة حاليا بين أنقرة وواشنطن.

مبادرات روسية
نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر تركية أن روسيا في آخر مبادراتها لإيقاف الهجوم التركي على وحدات
يـا، يـا الديمقراطيـة من عين العـرب كوبـاني ومنبـج شمـالي سور “قسـد”، عرضـت انسـحاب قـوات سور
جاء هذا الط خلال المشاورات الجارية في إسطنبول بين مسؤولين أتراك وروس بشأن بحث آفاق
العملية العسكرية التركية المحتمَلة، وقالت المصادر التركية إن العرض الروسي يقترح الإبقاء على قوات
حرس حدود الميليشيات الكردية، والتي تُدعى “الأسايش”، بعد دمجها في المؤسسة الأمنية للنظام

السوري.

ووفقًا لموسكو، وافقت “قسد” على هذا المقترح بشرط عدم حصول اجتياح تركي للشمال السوري،
كثر لكن أنقرة ما زالت في طور دراسة المقترحات التي قدّمها الوفد الروسي، ويذكَر أن أنقرة بيّنت في أ
من مرة موافقتها على انتشار قوات النظام السوري بدلاً من القوات الكردية، وفي تقرير سابق لـ”نون
بوســت” تساءلنــا عمّــا يمكــن أن يحصــل في حــال انتــشرت قــوات النظــام أو مؤســساته الأمنيــة علــى

الحدود مع تركيا.

ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المحادثات الجارية في أنقرة بين الوفد الروسي والتركي، سبقها وز
يــا”، وأضــاف بقــوله إن بلاده ســتعمل “بحــزم لضمــان منــع أي اعتــداءات علــى وحــدة أراضي سور
يا، معتبرًا لافروف أن روسيا مهتمة بعملية استئناف الحوار على أساس اتفاق أضنة بين تركيا وسور
أن المتطلبات الأساسية لهذه العملية نضجت الآن من أجل حلّ قضايا محددة لضمان الأمن على

الحدود، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، والتي يعترف بها النظام السوري”.

يذكَر أن موسكو مستمرة بمحاولاتها للتقريب بين أنقرة ونظام الأسد، خاصة في تلك المبادرات التي
تطرحها لإيقاف العملية العسكرية التركية على الحدود، وقد أعلنت موسكو سابقًا أن “التنسيق بين
ية التركية”، مضيفةً أنها “تبذل جهودًا لتشجيع الحوار بين أنقرة ودمشق يضمن أمن الحدود السور
ممثّلــي الإدارة الذاتيــة وحكومــة النظــام الســوري لإعــادة منطقــة الفــرات إلى ســيطرة النظــام”، وأن

“العقبة الرئيسية لا تزال تتمثل في الوجود العسكري الأميركي غير الشرعي”.

ومنذ أيام قال موقع “ميدل إيست آي” إن تركيا وروسيا تتفاوضان بشأن عملية عسكرية محدودة
يا، وبينّ الموقع أن منطقة تل رفعت تُعتبر مهمة بسبب موقعها الاستراتيجي المحصور في شمال سور
بين القـوات الحكوميـة التركيـة وميليشيـا أسـد، وقـد أصـبحت في بعـض الأحيـان نقطـة إحبـاط لأنقـرة

بسبب الهجمات القاتلة المتكررة على مواقعها من قبل ميليشيا “قسد” في المنطقة.

ورغم هـذا الطـ، إلا أن موسـكو مـا زالـت تحـاول إيقـاف الهجـوم الـتركي، لكـن في حـال وقـع الهجـوم
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تريد أن يكون ضمن إطار المسموح بالنسبة إليها وإلى مناطق نفوذها، في الوقت الذي تريد تسخيره
ليكون في مصلحة النظام السوري وتحسين العلاقات بين الطرفَين.

كـثر مـن اتفاقيـة بخصـوص منـاطق الشمـال السـوري، يشـار إلى أن روسـيا وتركيـا عقـدتا منـذ سـنوات أ
وفي حــال اســتطاعت روســيا الآن تحصــيل قبــول تــركي علــى طروحاتهــا، ســتكون أضــافت إلى ســجلّها
واحدة من الاتفاقيات والتفاهمات المجراة بشأن هذه المنطقة المشتعلة، وعلى سبيل الحصر عقدت
تركيــا وروســيا وإيــران اتفاقيــة لإنشــاء منــاطق لخفــض التصــعيد شملت منــاطق عديــدة مــن الشمــال

. السوري عام

على إثر ذلك الاتفاق، أتمّت تركيا نشر نقاط المراقبة الـ  في منطقة خفض التصعيد الرابعة الممتدة
على محافظة إدلب ومحيطها في الشمال السوري، ضمن اتفاقية خفض التصعيد التي تم خرقها

كثيرًا من قبل النظام وروسيا.

وفي عـام  توصّـل الرئيسـان الـروسي، فلاديمـير بـوتين، والـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، إلى اتفـاق
يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، ويتضمّن الاتفاق سحب الأسلحة الثقيلة
والدبابات ونظم الصواريخ من فصائل المعارضة، وانسحاب المسلحين من المنطقة التي يتراوح عرضها

بين  و كيلومترًا.

وفي حالــة مشابهــة لمــا عليــه الحالــة اليــوم، عقــدت روســيا وتركيا اتفاقًــا عــام  بعــدما بــدأت تركيــا
يــة أطلقــت عليهــا تســمية “نبــع السلام” لطــرد الميليشيــات الكرديــة مــن الشريــط عمليــة عســكرية برّ
الحــدودي، لكــن روســيا تــدخلت وأقنعــت تركيــا بإيقــاف العمليــة عــبر اتفاقيــة كــان مــن أهــم بنودهــا
أن روســيا ســتعمل علــى تســهيل إخــراج عنــاصر “ي ب ك” وأســلحتهم حــتى عمــق  كيلــومترًا مــن
يــة التركيــة، وينبغــي الانتهــاء مــن ذلــك خلال  ساعــة، بالإضافــة إلى البــدء بتســيير الحــدود السور
يــات تركيــة وروســية مشتركــة غــرب وشرق منطقــة عمليــة “نبــع السلام” بعمــق  كيلــومترات، دور

باستثناء مدينة القامشلي.

كما نصت الاتفاقية على إخراج جميع عناصر “ي ب ك” وأسلحتهم من منبج وتل رفعت، لكن تركيا
د به من التعه بعد أعوام من الاتفاقية ترى أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقية وشروطها، ولم يتم الوفاء بما تم
الجانب الروسي، وقد اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجانب الروسي بعدم تنفيذ التزاماته

. بـ”تطهير” المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق عام

ل إلى حلّ في إلى جانب هذه التفاهمات بين روسيا وتركيا، يعمل البلدان على الشق السياسي للتوص
ية، التي لم تخ بنتيجة إلى الآن. ية السور يا عبر الدفع بعجلة اللجنة الدستور سور



موقف “قسد”
قبل الإعلان عن المبادرة الروسية القاضية بانتشار قوات حرس الحدود الأكراد وخرطهم بالمؤسسات
الأمنية للنظام، رفضت قوات “قسد” عروضًا روسية سابقة لوقف العملية العسكرية التركية شمالي
يــا الديمقراطيــة، حول طلبــات ســحب قــواته السلاح يــا، وقــال مظلــوم عبــدي، قائــد قــوات سور سور
الثقيل والجنود واستبدالهم بقوات النظام السوري، إن قواته غير موجودة في هذه المناطق بشكل
رسمي، وأن من يوجد على الحدود، أي القوات الموجودة حاليا، هي قوات النظام، وهي تنتشر على

كامل الحدود.

وأضــاف عبــدي في تصريحــات لصــحيفة “الــشرق الأوســط”: “تركيــا لــديها ملاحظــات علينــا، منهــا أننــا
نهدد الأمن القومي. ونحن من جانبنا نلتزم، حتى لو كانت هناك خروقات فردية كردّ فعل باتفاقات
. نحن رسميا غير موجودين على الحدود حتى يُطلب منا أن ننسحب إلى عمق  كيلومترًا”.

وتـــابع: “قـــوات أمـــن الـــداخل (الأســـايش) موجـــودة، ولكـــن هـــؤلاء خـــا الاتفاقيـــة، الأســـايش
سيتواجدون في كل الأماكن، فهم ليسوا مشمولين بمسألة الانسحاب وجدول الانسحاب، والناس
تحــرس بيوتهــا، وقــوات الحمايــة المجتمعيــة هــي قــوات مدنيــة. قــوات “قســد” ملتزمــة مــن الأســاس

بالاتفاقيات”.

وحـــول العـــرض الـــروسي بانســـحاب “قســـد” مـــن كوبـــاني ومنبـــج، مقابـــل أن تنتـــشر قـــوات النظـــام
كـثر مـن قواتنـا (نحـو عوضًا عنهـا، قـال عبـدي: “بالأسـاس، قـوات النظـام الموجـودة في هـذه المنـاطق أ
ضِعـف عـدد قواتنـا)”، مضيفًـا أن قـوات النظـام موجـودة في كوبـاني ومنبـج وتـل رفعـت، والنظـام لـه

وجود كافٍ في تلك المناطق.

كثر من وأشار إلى أنه “إذا حصل هجوم (تركي) على كوباني ومنبج، فإن ذلك سيكون مشكلة للنظام أ
أن يكون مشكلة بالنسبة لنا، فقوات النظام موجودة على الحدود، وهي التي ستكون مستهدَفة.
وعنـــدها علـــى النظـــام أن يتخـــذ قرارًا إمـــا بالانســـحاب وعـــدم القتـــال وتـــرك تلـــك المنـــاطق للجيـــش
التركي، فهم موجودون هناك مع دباباتهم ومدافعهم وأسلحتهم الثقيلة. وإذا قارنا وجودهم هناك

بقواتنا، فهم القوات الأساسية”.

يكي من المبادرة الروسية قلق أمر
يارة المبعوث الأمريكي السابق المباحثات وتبادل الشروط من جانب تركيا وروسيا سبقته ببضعة أيام ز
يــا، وقــال جيفــري إن لــدى يــا، جيمــس جيفــري، إلى أنقــرة لإجــراء مباحثــات متعلقــة بسور بشــأن سور
أمريكا آمال كبيرة في أن تستمر اللجنة الدستورية في السير على المسار السياسي، مشيدًا بموقف تركيا
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في دعم المسار السياسي، وأضاف أن المرحلة العسكرية من “الصراع السوري” يجب أن تنتهي، إذ لم
يعد هناك أي منبر يمكن أن يفوز به النظام السوري.

ـــة ين لم يســـمّهما أن وكال ـــشر معلومـــات نقلهـــا عـــن مصـــدرَ ـــكي، ن ي موقـــع AXIOS الصـــحفي الأمر
ــا تعــرضّ القــوات الأمريكيــة ي يــة الأمريكيــة حــذّرت تركيــا مــن أن الضربــات في سور الاســتخبارات المركز
يــة، بيــل بيرنــز، لنظــيره الــتركي “رسالــة للخطــر، وبحســب الموقــع فقــد وجّــه مــدير وكالــة المخــابرات المركز

يا. شديدة اللهجة”، يعارض فيها القصف التركي شمالي سور

وكشفــت صــحيفة تركيــة تفاصــيل عــرض أمريــكي لتركيــا مــن أجــل العــدول عــن شــنّ عمليــة عســكرية
ية التركية. العرض يقضي بسحب ميليشيا “قسد” لقواتها مسافة  كيلومترًا عن الحدود السور
م يــدعو إلى فتــح حــوار بين تركيــا و”قســد”، بمــا يشمــل إبعــاد الشخصــيات القياديــة في الأمريــكي المقــد
حـزب العمـال الكردسـتاني مـن منـاطق الإدارة الذاتيـة، بـالتوازي مـع إطلاق محادثـات تقـود إلى تطـبيع

العلاقة بين المعارضة و”قسد”، تمهيدًا لتشكيل جبهة موحّدة معارضة للنظام في الشمال.

أضافت المصادر أن واشنطن ترغب ببناء الثقة بين جناحَي شرق الفرات وغربه، من خلال فتح المعابر
بين المنطقتَين، وتوحيــد الســوق الاقتصاديــة فيهمــا، مــع منــح أنقــرة كــل الامتيــازات الاقتصاديــة في
المنطقة، ويذكَر أن اتفاقًا جرى بين تركيا وأمريكا حول مدينة منبج نص على إعادة هيكلة “قسد”
وتشكيل إدارة جديدة لها تبعد العناصر المرتبطين بحزب العمال الكردستاني، لكن واشنطن لم تنفّذ

الاتفاق، ما يجعل أنقرة تشككّ بخطوات واشنطن.

يا في وجه أية معركة تركية، على تحاول واشنطن الحفاظ على قوات “قسد” حليفها الأبرز في سور
يـد عـدم انطلاق المعركـة مـن أجـل عـدم ضيـاع مكتساباتهـا الـتي حصّـلتها هـي عكـس موسـكو الـتي تر
والنظـام السـوري في منـاطق انتشـار المسـلحين الأكـراد في الأعـوام الماضيـة، وتجـد واشنطـن أن القـوات
يا خاصة في المنطقة الكردية هي القوة الأفضل في مواجهة “داعش”، وتحفظ لها مصالحها في سور

النفطية.

الاهتمام التركي بقوات “قسد” تبينّ من خلال التصريحات الأمريكية التي لم تهدأ برفض أي عملية
عســكرية تركيــة ومحــاولات الضغــط علــى الأتــراك، وقــد قــال المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي
يــا يمكــن أن الأمريــكي، جــون كــيربي، إنــه “مــن دواعــي قلقنــا الآن أن العمليــات التركيــة في شمــال سور
يــا الديمقراطيــة، ويمكــن أن تــؤثر علــى قواتنــا والقــدرة علــى البقــاء في يكــون لهــا تــأثير علــى قــوات سور

شراكة معهم على أساس يومي”.

وأعـرب كيربي عـن تخـوف بلاده مـن التحركـات الروسـية للوساطـة بين أنقـرة و”قسـد”، مشـيرًا إلى أن
“الروس يحاولون الاستفادة من الانقسامات الداخلية في أي عدد من الجهات الفاعلة لدعم الدولة

 خاص في الأسابيع الأخيرة.
ٍ
السورية”، منوّهًا إلى أن “هذه الانقسامات ظهرت بشكل

بالمحصلة؛ تحاول موسكو ما أمكن إقناع أنقرة بالعدول عن عمليتها العسكرية المحتمَلة، وذلك من
أجــل الحفــاظ علــى مصالحهــا، إضافــة إلى طــ شروطهــا الــتي تناســب أنقــرة بالتعــاون مــع النظــام
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السوري عن قرب، وبهذا الأمر تكون موسكو استطاعت التقريب بين جيشيَ النظام وتركيا، ما يمهّد
لتطبيع لاحق بين البلدَين.

إضافــة إلى ذلــك، تحــاول موســكو مــن خلال مبادراتهــا نــ البســاط مــن تحــت واشنطــن وتقريــب
يـا، لكـن هـذا الأمـر يصـطدم بالتواجـد القـوي للجيـش الأمريـكي وحلفـائه خطـوات إخراجهـا مـن سور
هناك، ويتبقّى على أنقرة الاختيار بين مبادرات واشنطن وموسكو أو الجمع بينهما كما حصل عام
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